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يــام، رئيــس عصابــة وحشيــة يــاس هابتمار عنــدما علــم تيكــل أن الشرطــة الإثيوبيــة اعتقلــت كيــداني زكر
للاتجار بالبشر، في شباط/فبراير سنة  حيث من المقرر أن يمثُل أمام المحكمة، شعر بالغبطة. وفي
هذا السياق، قال المهاجر الإثيوبي البالغ من العمر  سنة في ليبيا إنه تعرض للتعذيب والتجويع
لأشهر في أحد المستودعات في ليبيا على يد كيداني. وصرح تيكل، الذي طلب التحدث باسم مستعار،
لموقع ميدل إيست آي عبر الهاتف من مكان مجهول في ليبيا: “بالطبع كنت سعيدا. لقد كان كيداني
مسؤولا عن الكثير من حالات الموت والمعاناة. لكنني كنت ساذجا للاعتقاد بأننا سنحصل على أي نوع

من العدالة”.

لا يزال الرجل المحبط يحاول استيعاب خبر هروب كيداني، المتهمّ من قبل عشرات المهاجرين بالقتل
والاغتصــاب والابتزاز، مــن احتجــار الشرطــة في العاصــمة الإثيوبيــة أديــس أبابــا بعــد ســنة مــن اعتقــاله.
كـثر المهـرّبين المطلـوبين في العـالم مـن قبـل وكـالات يـتري في منتصـف العمـر، مـن بين أ ويُعـدّ كيـداني، الإر
إنفاذ القانون على جانبي البحر الأبيض المتوسط. لقد وصفه ضحاياه بأنه قاتل ومتعطش للدماء،
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وهو من بين العديد من مهربي البشر الذين استفادوا من الفوضى في ليبيا ما بعد القذافي، ويعتقد
أنه استغل آلاف المهاجرين المحتملين الذين ينحدرون من القرن الأفريقي مثله.

 ـــررة في ـــا لجلســـة اســـتماع مق ـــس أباب ـــذي وقـــع إحضـــاره إلى محكمـــة أدي ـــداني، ال يُقـــال إن كي
شباط/فبراير، غيرّ ملابسه وخ إلى شوا منطقة لديتا الصاخبة ليتوارى بعدها عن الأنظار. ويُعتقد
أن كيداني نجح في دفع رشاوى للخروج من الحجز. يوم الجمعة، أدانت محكمة إثيوبية كيداني الهارب
بتهم تهريب البشر. ومن المتوقع أن يُحكم عليه غيابيا في الأسابيع المقبلة، حيث لن تُنفّذ هذه العقوبة

مُطلقا.

في هذا الصدد، قال تيكل: “هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور في إثيوبيا، للأسف. المال يشتري
لك مخرجا”. ومع هروب كيداني وتأجيل تنفيذ العدالة ضد رفاقه، أخبر الناجون موقع ميدل إيست
يادة يأس المهاجرين آي عن الفظائع التي تعرضوا لها، بينما يستمر الصراع الاقتصادي والكفاح في ز

المحتملين، مما يغذي شبكات الاتجار بالبشر في جميع أنحاء المنطقة.

“جميع أنواع الأعمال الوحشية”
لا تزال إثيوبيا تحتجز تيولدي غواتوم، إريتري آخر متهم بأنه زعيم عصابة تهريب. تيولدي، المعروف
باسـم “وليـد”، هـو أحـد شركـاء كيـداني المتهـم أيضـا باسـتخدام العنـف المفـرط في ليبيـا والمطالبـة بفديـة
يتريـا والصومـال، وقتـل أولئـك الذيـن لم ماليـة مـن عـائلات المهـاجرين الذيـن ينحـدرون مـن إثيوبيـا وإر

تتمكن أسرهم من تسليم مبالغ كبيرة تصل إلى ستة آلاف دولار.



كثر من اثني عشر ناجيا من الاتجار بالبشر وأفراد عائلاتهم وشهود عيان ضد الرجلين خلال شهد أ
محاكمتهمـا. ورسـمت الشهـادة الجماعيـة صـورة لشبكـة العمليـات المعقـدة الـتي يـديرها المهـربينْ عـبر
إثيوبيا والسودان وليبيا، مستغلين يأس المهاجرين المحتملين. وتجدر الإشارة إلى أن حوالي  بالمئة

من سكان إثيوبيا البالغ عددهم  ملايين نسمة، تقل أعمارهم عن  سنة. 

أدى ارتفاع تكاليف المعيشة والفقر والبطالة إلى جعل أعداد متزايدة من الإثيوبيين يفكرون في مغادرة
البلاد عبر ممرات المهاجرين الخطرة عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الطريق الخطير

للغاية عبر ليبيا والبحر الأبيض المتوسط بحثا عن آفاق أفضل في أوروبا.

تُعتبر مثل هذه الظروف مهيّأة للمتاجرين بالبشر، الذين حوّلوا إثيوبيا إلى مركز للهجرة في السنوات
الأخــيرة بســبب الطلــب علــى خــدماتهم. ويقــول النــاجون إنهــم اســتُدرجوا مــن قبــل شركــاء كيــداني
وتيولــدي المقيمين في إثيوبيــا، حيــث وعــدوهم بتســهيل هجرتهــم إلى أوروبــا مقابــل دفــع الرســوم. في
كـبر مدينـة في السـودان. وبمجـرد الواقـع، وقـع إرسـال هـؤلاء النـاجين مـن إثيوبيـا إلى أم درمـان، ثـاني أ
ــا غــير المرتــابين عــبر الصــحراء الليبيــة وتســليمهم مبــاشرة إلى الوصــول إلى هنــاك، وقــع نقــل الضحاي
مسـتودع كيـداني في بلـدة بـني وليـد، علـى بعـد حـوالي  كيلـومترا جنـوبسّ شرقيّ العاصـمة الليبيـة،

طرابلس.

يــة، في هــذا الإطــار، أفــاد النــاجون أن المســتودع كــان مكــان احتجــاز الأسرى المختطفين في ظــروف مزر
حيث تعرضوا لسوء المعاملة والتهديد بالقتل حتى تقوم أسرهم إما بإيداع أموال الفدية أو ترتيب
اجتماعات شخصية لتسليم حزم من النقود إلى شركاء المهربين المقيمين في إثيوبيا، الذين يحضرون
مثــل هــذه اللقــاءات مــع إخفــاء وجــوههم. غالبــا مــا كــان الأسرى يتعرضــون للتعذيــب إلى حــد المــوت
للحصـول علـى مـدفوعات مـن أحبـائهم، الذيـن عـادة مـا يلجـؤون إلى بيـع الممتلكـات وأيـّة عقـارات قـد
يمتلكونهــا للحصــول علــى الفديــة. بعــد ذلــك، يعــود المهــاجرون المفــ عنهــم إلى أوطــانهم، بمساعــدة

سفاراتهم أو وكالات الأمم المتحدة.

كان فؤاد بدرو، وهو مواطن إثيوبي يبلغ من العمر  سنة، من بين أولئك الذين وقعوا في شراك
كثر من ستة أشهر في مجمع بني وليد، حيث روى أنه تعرض للتعذيب شبكة المتجرين. لقد أمضى أ
على يد كيداني نفسه، قبل أن تدفع عائلته مبالغ هائلة من المال لشراء حريته. وفي حديثه مع “ميدل
إيسـت آي”، قـال فـؤاد إن “كيـداني يعيـش في منزل مجـاور للمخيـم. وكـان يـأتي لرؤيتنـا وضرب أحـدنا
عنـدما يـروق لـه ذلـك. إن الرجـل وحـش وهمجـي. لقـد شهـدت الفظـائع بجميـع أشكالهـا. إن كيـداني

وعصابته غارقون في الدماء، والقتل لا يرقى لأي شيء يُذكر بالنسبة لهم”.

وليد فعل بالنساء ما يحلو له، حتى أنه منحهم لمقاتلين آخرين كجوائز

خلال المحاكمـة، وصـف الشهـود أنـه وقـع تقييـدهم بالحبـال وجلـدهم بوحشيـة، وسـكب البلاسـتيك
المــذاب علــى أجســادهم. علاوة علــى ذلــك، تُــرك العديــد مــن المهــاجرين دون رعايــة طبيــة ومُعــرضّين
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للأنواء الجوية دون حماية، مما أدى إلى إصابتهم بمختلف الأمراض والالتهابات الجلدية. وفي هذا
الصـدد، أفـاد فـؤاد قـائلا: “تصـوّر أن تُـترك جائعـا دون طعـام لمـدة قـد تصـل إلى ثلاثـة أيـام، وذلـك إلى
جــانب المعانــاة الــتي ســببتها معــاملتهم الوحشيــة، ثــم أن تُــترك معرضــا لــدرجات الحــرارة الشديــدة.

ويستطيع وحدهم من عاشوا تلك التجربة أن يألفوا حقيقتها”.

 نقل موقع “ميدل إيست آي” عن أحد الناجين الآخرين باسم إتسوبي ميسيل، البالغ من العمر
ســنة، أن “الــضرب كــان مبرحــا دون رحمــة، ومــات كثــير مــن النــاس جــراءه. في المقابــل، كــانت الفــترة
الوحيدة التي كان بإمكاننا فيها الذهاب إلى الخا ورؤية نور الشمس واشتمام الهواء الطلق، كانت

لدى استدعاء كيداني أحدنا لضربه”.

كد إيتسوبي أن كيداني وتيولدي متهمان باغتصاب مئات النساء. وفي هذا السياق، صرحّ من جانبه، أ
قائلا: “وليد فعل بالنساء ما يحلو له، حتى أنه منحهم “لمقاتلين” آخرين كجوائز”. وأشار عدد من
الشهود إلى أن المقاتلين، حيث كان الكثير منهم رعايا إثيوبيون وإريتريون، ساعدوا على فرض المعاملة
الوحشية. ومن جهتهم، حما حراس ليبيون مسلحون مستودعات كيداني ومنعوا الأسرى من الفرار،
يقيــا يمكنهــم أن يعتمــدوا علــى مــا يكــاد يــن بــالبشر في شمــال إأر ممــا يعــني أن اثنين مــن أشهــر المتجر

يوصف بميليشيا كاملة لحماية مراكز عملياتهم في ليبيا.

خشية الانتقام
 فحسب، وإنما هو الرجل الذي رصد كيداني في شوا أديس أبابا خلال السنة

ٍ
لا يعدّ فؤاد مجرد ناج

الماضيــة وتعــرفّ علــى معذبــه علــى الفــور، فســا في إبلاغ ضابــط شرطــة قريــب، الــذي احتجــز بــدوره
كيـداني ونقلـه إلى أقـرب مركـز شرطـة. في المقابـل، أثـار فـرار المتّجـر مـن السـجن مخـاوف لـدى فـؤاد علـى

حياته الآن.



صرحّ فــؤاد قــائلا: “لم أعــد أثــق بــأي أحــد الآن. كيــف يمكــن لأحــد كبــار المجــرمين أن يخــ مــن ســجون
الاعتقال بكل سهولة؟ يعدّ الخطر على سلامتي حقيقيا، بل إن [الشهود] جميعًا معرضون للخطر”.
في يــوم الجمعــة المــاضي، أجّلــت محكمــة في أديــس أبابــا موعــد النطــق بــالحكم في محاكمــة تيولــدي،

بسبب “شكلياتٍ إجرائية”. 

مـن جهتـه، ذكـر نـائب المـدعي العـام الإثيـوبي فيكـادو تسـيغا أن التـأخير في المحاكمـة خـا عـن سـيطرة
النظام القضائي. وفي هذا الشأن، قال تسيغا لموقع “ميدل إيست آي” إن “الشرطة بدأت بالتحقيق
فــور اعتقالنــا للرجــال. في المقابــل، لم يتنبــأ أحــد بتفــشي الجائحــة. وعلــى الرغــم مــن أن كوفيــد- أخّــر

يبًا”.  التحقيق والمحاكمات، إلا أنه من شأن محاكمة تيولدي أن تُعقد قر

مع ذلك، أثار التأخير في قضية تيولدي، بالإضافة إلى الهروب السهل المذهل لزميله الخطير، مشاعر
اليأس لدى الناجين من شبكة الاتجّار بالبشر. في هذا الإطار، أعرب إتسوبي عن ذلك، قائلا: “لا أثق
في مسـؤولي النظـام القضـائي الإثيـوبي. لقـد خـانوا أبنـاء وطنهـم. إذا عـاد [كيـداني] إلى ليبيـا، فبالإمكـان

تصوّر مدى عدوانيّته تجاه الإثيوبيين حينها”. 

في أواخــر ســنة ، تعــرض الضحايــا لمصــدر آخــر مــن الإحبــاط مــع قــرار الإفــراج المؤقــت عــن المغــني
وكــاتب الأغــاني الإثيــوبي طــارقجن مولــو، وهــو أحــد الشركــاء المزعــومين لكيــداني، حيــث اعتُقــل النجــم
الصاعد في المشهد الموسيقي الإثيوبي بتهمة محاولة رشوة شهود الادعاء للتراجع عن شهادتهم ضد
المتــاجر بــالبشر. بالإضافــة إلى ذلــك، وقــع القبــض علــى المغــني في آب/ أغســطس، إذ اتهمتــه الشرطــة
الإثيوبية بمساعدة زعيم الاتجار بالبشر في عمليات غسيل الأموال، وتلقي تحويل برقي قدره مليون بر

إثيوبي (ما يعادل  ألف دولار) بهدف استخدامها للضغط على شهود المحاكمة.

الصراع في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا وعدم الاستقرار العام في أماكن
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أخرى من البلاد يعني أن الإثيوبيين سيظلون مستهدفين من قبل أخطر
المجرمين في إفريقيا

يُزعم أن صعود طارق في القطاع الموسيقي كان ممولا بشكل جزئي من خلال أموال واردة من شبكة
كيداني للاتجار بالبشر، وذلك وفقًا لناشطة حقوق الإنسان ميرون إستيفانوس، التي تتبعت عصابات
الاتجار بالبشر في المنطقة لسنوات. عموما، أوضحت ميرون لموقع “ميدل إيست آي” أن “طارقجن
وكيداني كانا صديقين منذ سنوات، لأن كيداني يحب الفنانين والمشاهير بشكل عام. وقد غطى كيداني
تكــاليف العديــد مــن حفلات طــارقجن في دبي. فعــادة مــا كــان كيــداني جالســا في الصــف الأمــامي أثنــاء

تلك الحفلات، ثم كانا يذهبان للشرب والاستمتاع بوقتهم معًا بعد ذلك”.

بالنسبة للناجين من عصابة الإتجار بالبشر، فلا بد أن يُحاسَب طارقجن على دوره المزعوم في دعم
العملية المميتة. في هذا الصدد، قال تيكلي: “لا ينبغي أن يكون المغني خا السجن. لقد بنى حياته
يــاء. وكــان علــى اطلاع تــام بنــوع الأنشطــة الــتي المهنيــة باســتخدام المــال الملطــخ بــدماء المهــاجرين الأبر

يشارك فيها صديقه كيداني”.

لم يتضــح تــأثير احتجــاز كيــداني وتيولــدي لمــدة ســنة علــى شبكــات الاتجــار بــالبشر في إثيوبيــا. في المقابــل،
أفادت ميرون أن الصراع في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا وعدم الاستقرار العام في أماكن أخرى
مــن البلاد يعــني أن الإثيــوبيين ســيظلون مســتهدفين مــن قبــل أخطــر المجــرمين في إفريقيــا. وشــددت
ميرون على أن “الحرب تعني أن المزيد من الإثيوبيين يرغبون في مغادرة البلاد، حيث يستغلّ المهربون

هذا الموقف بالفعل”.

المصدر: ميدل إيست آي
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